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ما مدى استجابة التجارة الخارجية لمفهوم التكامل الاقتصادي؟

الحلقة (۲) 

تُـعبِّرُ الأرقـامُ الـظاهـرةُ فـي الـشكلِ الـتالـي عـلى مـا يـلي: وهـي تُـعبِّرُ عـن الـتطوُّرِ فـي مـراحـلِ الـتكامـلِ الاقـتصاديِّ مـن ۱ إلـى 
 :٥

الرقم ۱- منطقةُ التجارةِ الحرَّةِ والتي تنعدمُ فيها القيودُ التعريفيةُ ما بين الدولِ الأعضاء. 
الرقم ۲- منطقةُ الاتحادِ الجُمركيِّ والتي تُعتبَرُ أكثرَ تطوُّرٍ من المنطقة ۱.  

الرقم ۳- منطقةُ السوقِ المشتركةِ؛ حيث حُرِّيَّةُ تحرُّكِ عواملِ الإنتاجِ (رأسِ المالِ، والعملِ) 
الرقم ٤- منطقةُ الاتحادِ الاقتصاديِّ؛ حيث تُوجدُ فيه سياساتٌ (ماليةٌ، ونقديةٌ) متجانسةٌ 

الرقم ٥- منطقةُ الاتحادِ النقديِّ أيّ: (وجود عملةٍ موحّدةٍ). 

 ���

الأستاذ الدكتور: لبيق محمد البشير 
جامعة جيلالي ليابس بالجزائر

معروف جيلالي 
جامعة جيلالي ليابس بالجزائر
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المُسوِّغاتُ الاقتصاديةُ للتكتُلِ الإقليميِّ: 
يمُـكِنُ تـقييمُ الـتكتُلِّ الإقـليميِّ عـلى أسـاسِ مـدى مـساهـمتِه فـي أحـدِ المـفهومَـينِ: (إيـجادِ الـتجارةِ، أو تحـويـلِ الـتجارةِ)؛ 
حــيث يُــعتبَرُ "إيــجابــيَّاً" إذا كــان الأثــرُ الــصافــي لــصالــحِ إيــجادِ الــتجارةِ، و"ســلبيّاً" إذا كــان لــصالــحِ تحــويــلِ الــتجارةِ، 
وسـيُحاولُ الـباحـثانِ عَـرْضَ مِـثالٍ يُـوضِّـحُ آلـيةَ عـملِ هـذه الـنوعـيةِ مِـن الآثـارِ المـفيدةِ والمفسِّـرةِ؛ وذلـك بـالاعـتمادِ عـلى 

الفروضِ التالية۱:  
التحليلُ يكونُ في الاقتصادِ الجزئيِّ (تقييمُ تأثيرِ تحريرِ التجارةِ على صناعةٍ معيّنةٍ). ۱.
افتراضُ وجودِ -۰۳- دول A وB وC تتميَّزُ كلُّ واحدةٍ منها بطلبِ وعَرضِ سلعٍ متجانسةٍ. ۲.
تشكِّلُ الدولتانِ A وB منطقةَ تجارةٍ حُرّةٍ. ۳.
سـيتمُّ الـتركـيزُ عـلى الـدولـةِ A بـاعـتبارِهـا عُـضواً فـي مـنطقةِ الـتجارةِ الحـرّةِ، ونـفترضُ بـأنـّها (دوُلـةٌ صـغيرةٌ) - تُـؤخَـذُ ٤.

بــالــسعرِ الــعالمَــيِّ - كــما أنّ الــدولَــتينِ B وC هــما دولــتانِ كــبيرتــان؛ِ حــيثُ يــتمُّ الــتصديــرُ مــن A إلــى هــاتـَـينِ 
الأخِيرتَينِ، والاستيرادُ منهُما بالأسعارِ السائدةِ فيهِما - باعتبارهِما تحُدِّدانِ السعرَ الدوليَّ -. 

.٥ .Cو B ِتفرضُ تعريفةً جُمركيّةً محدّدةً على الوارداتِ من الدولتين A نفترضُ أنّ الدولة

الدولةُ C ليستْ عضواً كما تَفرضُ عليها الدولة A تعريفةً جمركيةً. ٦.
): يـعني أنّ مـنطقةَ الـتجارةِ تحـُوِّلُ الـتجارةَ مـِن المـنتجِ (الأكـثرِ كـفاءةً) خـارجَ المـنطقةِ  تحـويـلُ الـتجارةِ (الأثـرُ الـتحويـليُّ
إلـى المـنتجِ (الأقـلّ كـفاءةً) داخـلَ المـنطقةِ، وفـي بـعضِ الحـالاتِ قـد يـخفضُ تحـويـلُ الـتجارةِ الـرفـاهَ الـعامَّ، كـما يُـحسِّنُه 

في حالاتٍ أُخرى، ونعرضُ فيما يلي كِلتا الحالتَين۱ِ: 
حالةُ التأثيرِ على الرِّفاهِ الاقتصاديِّ - حالةُ الإضرارِ بالرَّفاهِ - 

يـُوضـّحُ الـشكلُ أدنـاه مـنحنيي (الـعَرض، والـطلبِ) لـلدولـةِ A وتمـثِّل (pB) و(pC) مـِن الـدولـتينِ B وC تِـباعـاً، كـما 
أنّ الـدولـةَ C يـفترضُ أنـها فـي وضـعٍ أفـضلَ مِـن الـدولـةِ B؛ وحـتى يـكونُ هـذا الافـتراضُ واقـعيَّاً لابُـدَّ مـن وجـودِ تـعريـفةٍ 
جـمركـيةٍ فـي الـدولـةِ B أو شـكلٍ آخـرَ مـن الـقيودِ الـتجاريـةِ عـلى الـوارداتِ مـن الـدولـة C، وخِـلافـاً لـذلـكَ فـإنّ التجهـيزاتِ 

 .C ِيتمُّ استيرادُها من الدولة B السلعيةَ كافّةً في الدولة
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المصدر: سامي عفيفي حاتم، التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم،الطبعة الثانية،الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، سنة 1994، ص:324. 

نـفترضُ أنّ لـلدولـةِ A تـعريـفةً جـمركـيةً محـدّدةً  تُـطبقُّ عـلى الـوارداتِ مـن الـدولـتَينِ B وC؛ ۱.

) تـباعـاً، كـما أنّ حجـمَ الـتعريـفةِ الجـمركـيةِ مـُشارٌ إلـيه  )و ( حـيث أنـّها تـرفـعُ مـن أسـعارِ الـعَرضِ المحـليةِ إلـى(

بالخطَّينِ الأزرقَينِ المتوازيينَ؛ حيث:  

.۲ B. ِولا تتاجِرُ مع الدولة C ستستوردُ المنتجَ من A َأرخصُ فإنّ الدولة C ِفي وجودِ التعريفةِ فإنّ منتجَ الدولة

يُـوضِّـحُ الخـطُّ الأزرقُ الـغامـِق (S1-D1) الـوارداتِ، كـما تُـوضِـّحُ المـساحـةُ (c-e) عـوائـدَ الـتعريـفةِ الجـمركـيةِ قـبلَ ۳.
الدخولِ في منطقةِ التجارةِ الحرّةِ (معدّل التعريفة × الكميّةِ المستوردةِ). 

نـفترضُ الآنَ أنّ الـدولـتيَنِ A وB اتَـّفقَتا عـلى إنـشاءِ (مـنطقةِ تجـارةٍ حـُرَّةٍ) تُـزيـلُ الـتعريـفةَ الجُـمركـيةَ عـلى الـوارداتِ مـن ٤.
 .B الدولة

يترتَّبُ مِن خلالِ ذلك ما يلي:  ٥.

 .( ) يبقى عند ( - إلاّ أنّ مستوى (

 .( ) و( - تعادُلُ أسعارُ المنتجاتِ المحليةِ في الدولتَينِ B وCتباعاً(

- طـالمَـا أنّ  فـإنّ الـدولـةَ A سـتستوردُ احـتياجـاتِـها مـن الـدولـةِ B بـعدَ إنـشاءِ مـنطقةِ الـتجارةِ الحـرّةِ 

 .CA لا تستوردُ من الدولة
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 .(S2-D2) عند سعرٍ محلِّيٍّ أقلّ سترتفعُ الوارداتُ إلى المستوى الموضّحِ بالخطِّ الأخضَر -
- طـالمـَا أنّ الـسعرَ الـذي تحُـدِّدُه الـتجارةُ الحـرّةُ فـي الـدولـةِ C يـقلُّ عـن الـسعرِ فـي الـدولـةِ B يـُقالُ بـناءاً عـلى 

ذلك: 

يُلخِّصُ الجدولُ رقم - ۰۱ - الآثار َالمترتِّبةَ على الرفاهِ الاقتصاديِّ في حالةِ تحويلِ التجارةِ ٦.

المصدر: أحمد الكواز، التجارة الخارجية والتكامل الاقتصادي الإقليمي، نفس المرجع السابق،ص:11. 

إيجادُ التجارةِ "خلق"(الأثرُ الإنشائيُّ): ۱.
يــعني إيــجادُ الــتجارةِ بــأنّ إنــشاءَ مــنطقةِ الــتجارةِ الحُــرَّةِ يـُـوجِــدُ فُــرصــاً تجــاريــةً مــا كــان يمُــكِنُ أن تُــوجَــدَ بِــدُونِ المــنطقةِ، 
وكـنتيجةٍ لـذلـك يظهـرُ مـنتجونَ أكـثرَ كـفاءةً. وعـليه فـإنّ مسـتوى الـرفـاهِ الاقـتصاديِّ الـعامِّ سـوفُ يـرتـفعُ تحـت الـظروفِ 
. يُـوضِّـحُ الـشكلُ رقـم (٤) حـالـةَ إيـجادِ الـتجارةِ بـفعلِ إنـشاءِ مـنطقةِ الـتجارةِ الحـرةِ؛ مـن خـلالِ مـنحنياتِ الـعَرْضِ  1كـافّـةً

 .(A) والطلبِ للدولة
) أســعار َالــعَرضِ المــرتــبطةِ بــالــتجارةِ الحــرةِ لــلدولــتَينِ (B) و(C) تــباعــاً، ولابُــدَّ مِــن  ) و( تُــبيِّنُ الأســعارُ (

: أنـه يُـفترضُ بـأنّ الـدولـةَ (C) قـادرةٌ عـلى تـوفـيرِ عَـرضٍ لـلمنتجِ بـسعرٍ أقـلَّ مـن الـدولـةِ (B)، وحـتى يـكونُ هـذا  مـلاحـظةِ
الـفَرْضُ واقـعيّاً فـإنـّه لابُـدَّ لـلدولـةِ (B) أن تـفرضَ "تـعريـفةً جـمركـيةً" أو أيَّ شـكلٍ آخـرَ مـن أشـكالِ الـقيودِ عـلى الـوارداتِ 

 .(C) ستستوردُ احتياجاتِها كافّةً من الدولة(B) وإلاّ فإنّ الدولة ،(C) ِمن الدولة

الدولة Aالعوامل التي تشكل الرفاه / الرفاه

(a+b+c+d)+فائض المستهلك

a -فائض المنتج

(c+e)-العوائد الحكومية

e-(b+d)+الرفاه الاقتصادي العام

E1دومنیك سلفادور: الاقتصاد الدولي، ترجمة محمد رضا علي العدل، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 1993، ص: 99 
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‑، اقتصاديات التجارة الخارجية،ط۱ ،مؤسسة رؤية، الإسكندرية، سنة 2009، ص:186.  1المصدر: محمد أحمد السريتي

نــفترضُ الآن أنّ الــدولــتيَنِ A وB قــد أنــشأتــا "مــنطقةَ تجــارةٍ حــرّةٍ" أنّ الــدولــة A أزالــتِ الــتعريــفةَ الجــمركــيةَ عــلى ۱.
الـوارداتِ مـن الـدولـة B، فـي هـذه الحـالـة: إلاّ أنّ  سـتستمرُّ عـند  وعـليه: فـإنّ مسـتويـاتِ 

 A فـــإنّ الـــدولـــة < الأســـعارِ المحـــليةِ للســـلَعِ فـــي الـــدولـــتَين (B) و(C) تـــعادلُ الآن  وطـــالمَـــا أنّ 

سـتستوردُ مـن الـدولـة (B) بـعد قـيامِ "مـنطقةِ الـتجارةِ الحـرّةِ"، وعـند سـعرٍ محـليٍّ أقـلّ  سـترتـفعُ الـوارداتُ إلـى 

 (S2-D1) الخطِّ الأزرقِ الممثَّلِ بالقطعة
وبـناءاً عـلى ذلـكَ: فـإنـّه طـالمـَا أنّ هـناكَ "حـركـةً تجـاريـةً" لـم تـكُنْ مـوجـودةً سـابـقاً فـمَعنى ذلـك: أنّ هـناك خـلقاً"إيـجاداً 

للتجارةِ"، كما يُوضِّحُ الجدولُ رقم - ۰۲ - ملخّصاً لأهمِّ آثارِ منطقةِ التجارةِ الحرّةِ على خلقِ التجارةِ. 

المصدر: أحمد الكواز، التجارة الخارجية والتكامل الاقتصادي الإقليمي، نفس المرجع السابق، ص:14. 

الدولة Aالعوامل التي تشكل الرفاه / الرفاه

(a+b+c)+فائض المستهلك

a -فائض المنتج

0العوائد الحكومية

(b+ c)+ الرفاه الاقتصادي العام

E1محمد أحمد السریتي: اقتصادیات التجارة الخارجیة، الطبعة الأولى، مؤسسة رؤیة للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، سنة 2009ص:186.
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ومن خلالِ تفسيرِ العواملِ المشكّلةِ للرفاه الاقتصاديِّ، ومدى تأثُّره من خلالِ المعطياتِ السابقةِ إجمالاً، نجَِدُ: 
المسـتهلكونَ فـي الـدولـة A: إنّ الانـخفاضَ فـي أسـعارِ السـلعِ المسـتوردةِ، وسـلعِ إحـلالِ الـوارداتِ سـيرفـعُ مـن فـائـضِ ۲.

المستهلِكينَ حسب الجدول رقم ۲. 
المُـنتِجونَ فـي الـدولـة A: نـظراً لـلأسـعارِ الـتنافسـيةِ، فـإنّ المـنتجَ فـي الـدولـةِ A يـعانـي خـسائـرَ تـخفضُ مـن الـفائِـض، ۳.

(المـنتجينَ المحـليينَ) ممـّا يُـضطَّر بـعضُها إلـى  كـما يُـؤدِّي الانـخفاضُ فـي الأسـعارِ إلـى انـخفاضِ إنـتاجِ المشـروعـاتِ الـقائـمةِ
الخروجِ من السوقِ، ويترتَّبُ عن ذلك انخفاضُ اليدِ العاملةِ (تسريحُ العُمَّالِ)، والأرباحِ.  

حـكومـةُ الـدولـة A: انـعدامُ الـعوائـدِ الـناجـمةِ عـن الـتعريـفةِ الجـمركـيةِ؛ نـظراً لإنـشاءِ مـنطقةِ الـتجارةِ الحـرّةِ وبـالـتالـي ٤.
خسارةِ المداخيلِ الناجمةِ عن هذا المورِد. 

الـرفـاهُ الاقـتصاديُّ الـعامُّ لـلدولـة A: هـو نـتاجُ الجـمعِ بـين (مـكاسـبِ، وخـسائـرِ) فـائـضِ المسـتهلكِ، وفـائـضِ المـنتج ٥.
(b+ c)، وتُشيرُ قيمةُ هذا الجمعِ إلى نتيجةٍ مُوجبةٍ ذاتِ مُكوّنَينِ: 

مكاسبَ موجبةٍ في كفاءةِ الإنتاج (b في الجدولين ۱ و۲). •
مكاسبَ موجبةٍ في كفاءةِ الاستهلاك (c في الجدولين ۱ و۲). •
الخاتمةُ:  

مـن خـلال دراسـتنِا لـلأفـكارِ المـترتِّـبةِ عـن أهـمِّ الـدراسـاتِ- الـتي كـان الـفضلُ فـيها لمخـتلفِ المـفكِّريـنَ الاقـتصادِيـينَ الـعالمَـيينَ؛ 
والـتي تـدرسُ مـفهومَ الـتجارةِ الخـارجـيةِ (الـدولـية) بـنوعٍ مـن الـدِّقّـةِ والـتمحيصِ، وكـذا أهـمِّ الـعناصـرِ المـتداخِـلَةِ مـعها- نجـدُ 
أنّ مـفهومَ الـتكامُـل (الـتكتُلِ) الاقـتصاديِّ يُـعتبَرُ مـن الأفـكارِ الحـديـثةِ فـي بـنائِـها، والـتي نجـدُ لـها أثـراً بـليغاً عـلى حـركـيةِ 
الـتجارةِ الخـارجـيةِ فـي دولِ الـعالَـم مـن خـلال عُـنصرُي (الإنـشاءِ "الخـلق"، والـتحويـلِ) بـين مجـموعـةِ الـدولِ المـشكِّلةِ لـه 
وســائــرِ دولِ الــعالـَـم؛ مــن خــلالِ تــشكيلِ مــنطقةِ الــتجارةِ الحــرّةِ، وذلــك تــبعاً لـ(فــوارقِ عــوامــلِ الإنــتاجِ واخــتلافــها)، 
وكـذلـك (اخـتلافِ الـبيئةِ المـنتِجةِ والمـصدرةِ وفـقَ الـعلاقـاتِ الـضريـبيةِ) الـتي تجـمعُ دولَ الـتكتُلِ الاقـتصاديِّ فـي حـدِّ 
ذاتِـها بـين بـعضِها الـبعضِ، وبـين سـائـرِ دولِ الـعالَـم؛ مـن خـلالِ الـفوارقِ فـي السـياسـاتِ الـتجاريـةِ والـضريـبيةِ المـعتمدَة 

حسبَ كلِّ جهةٍ. 
ونجـدُ مـن خـلالِ دراسـتنِا: أنّ الـتكامـلَ الاقـتصاديَّ لـه تـأثـيرٌ بـليغٌ عـلى تحـديـدِ اتجـاه الـتجارةِ الخـارجـيةِ (مِـن وإلـى) الـدولِ 
المـشكِّلةِ لـلاتحـاداتِ الـعالمَـيةِ؛ مـن خـلالِ الإنـشاءِ الـذي يـؤدِّي إلـى بـناءِ تجـارةٍ فـي الـدولِ الـتي تـنعدمُ فـيها عـوامـلُ الإنـتاجِ، 
وكـذلـك عـامـلِ الـتحويـلِ الـذي يـعني: أنّ مـنطقةَ الـتجارةِ تحـُوّلُ الـتجارةَ مـن المـنتجِ (الأكـثرِ كـفاءةً) خـارجَ المـنطقةِ إلـى 
المـنتجِ (الأقـلِّ كـفاءةً) داخـلَ المـنطقةِ؛ والـذي يـؤدِّي بـدَورِه إلـى زيـادةِ الـرفـاهِ الاقـتصاديِّ، أو الحـدِّ مـنه حسـبَ الـظروفِ 

والعواملِ. 
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